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  zahiatorchi2016@gmail.com:یمیلالإ، زهیة طرشي: المؤلف المرسل

  :الملخــص

الكتابة هيّ ولادة للنّص من رحم الذّات المفكّرة 

س بها هو و المتأمّلة والمتألمة؛ ذلك أنّ كلّ مهو 

شخص حامل للفكرة التي أثرت في مشاعره 

مطولاّ؛ وصار یبحث عن وعاء ونهشت عقله 

یحتویها لأنها ضرورة حتمیّة ورهینة للفكرة التي لم 

تنضج بعد؛ وعلیه تأتي الحاجة المُلحّة لطرحها 

في لحظة إبداع تحمل بین طیّاتها  اللّذة والألم؛ 

وفي هذا المقام تتجلّى ثیمات هذه التجربة 

فتصنعها تلك الهوة واللّحظة ، الإبداعیة الفذّة

بینه وبین المحبرة ، قیة بین الكاتب ونفسهالشّب

محمد " الجزائري روائيالمن خلال ما قدّمه ، والقلم

عبر ثلاثة من متونه السّردیة التي عالجت " مفلاح

، الانكسار، الانهیار(وهيّ ، هذه الظّاهرة الأدبیّة

 .یروم هذا المقال بیانها). والوساوس الغریبة

، الإبداع، هاجسالكتابة: كلمات مفتاحیة

  .العمل الرّوائي، البطل، الإشكالیة

 

Abstract: 
 
Writing is The birth of the text from the 
womb of the thinking, contemplating and  
suffering self. this is because every 
person who is obsessed with it is a person 
who carries an idea that affected his 
feelings andravaged his mind for a long 
time. And he started looking for a 
container to contain it, since it is an 
inevitable necessity. And a hostage to the 
idea that has not yet matured.Hence the 
urgent need to present it at a moment of 
creativity that carries with it pleasure and 
pain. In this regard, the themes of this 
unique creative experience are evident, 
and it is created by that gap and the 
moment of eroticism between the writer 
and himself ,through wat Algerian 
novelist ,”Mohamed Meflah”, through 
three of his narrative texts that (collapse, 
brokenness, and strange obsessions). This 
article intends to explain it. 
Key words: 5 words: 
obsessionwithwriting,creativity, 
problematic, hero, fictional work. 
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  : مقدمة. 1

وقد یتجاوزه لما هو ، قد تشابه الواقع الیومي، لكل جماعة بشریة إنتاج مخیالي خاص

من أكثر الأجناس الأدبیة انفتاحا  باعتبارهاوبذلك نجد أنّ الروایة ، أشمل وأعمق وأكثر فلسفة

 .مما جعلها في بحث لا ینتهي عن جدید الأسالیب وجدید الأشكال، على التجریب المتواصل

أین انعكس ذلك على النتاج ، وعلیه أصبحت في تطور مستمر وبوتیرة سریعة

ولذلك نجد ، ىشأنه في ذلك شأن نظیراتها من الروایات العربیة الأخر ، الروائي الجزائري

في كل مرّة یحاول أن یجعل طرحه الرّوائي أكثر عمقا في ملامسة " محمد مفلاح"الأدیب 

وما ، یتعدّى حدود المعانات الیومیة التي یتكبدها الفرد بحثا عن لقمة العیش، الذات الإنسانیة

ضمن یعانیه من صراعات نفسیّة وجسدیّة مع أخیه الإنسان ومع الطبیعة لینتصر لذاته وی

وهذا ما عكسته مختلف الأعمال التي تناولناها ، بقاءه واستمراریته في كنف حیاة أفضل

یتعدى حدود " الكتابة والإبداع"فیما نجده هذه المرة وعبر طرحه لقضیة ، بالدراسة لحدّ الآن

 المألوف ؛ ذلك أنّ هذا الموضوع في حدّ ذاته یعتبر واحدا من أهم القضایا الإنسانیة العالقة؛

بل تتعداها للبحث في كنهات النفس ، كونها لا تبحث في انتصار الإنسان لذاته فحسب

وهذا مالمسناه ، في علاقة تأثر وتأثیر مع المجتمع، البشریة وهيّ تتخبط داخلیّا وخارجیّا

تجلت في أعماله الروائیة المختلفة؛ سنأتي ، كظاهرة أدبیة أخرى بارزة في الطرح المفلاحي

  .اعاعلى ذكرها تب

  :الروائیة" محمد مفلاح"في أعمال  والإبداعهاجس الكتابة .2

القضایا الأدبیة التي عالجها الأدیب في من أهم " الكتابة والإبداع"وتعتبر قضیة 

حیث تمثل النموذج الملموس في عالم « ؛ "الانكسار"، "الوساوس الغریبة"، "الانهیار"روایاته 

ینطلق من  فنا راقیّا باعتبارهاوذلك  )57، صفحة 2009بن جلولي، (.»الكتابة المختلفة

تساهم في دفع عجلة ، الإنسان ویعود إلیه عبر عملیة إبداعیة تفاعلیة في علاقة تأثر وتأثیر

یسلط ، ونظرا للأهمیة التي تحظى بها هذه الأخیرة، الأمم نحو التطور وترقیة شعوبها

الضوء على أبجدیات الكتابة ومدى صعوبة ولادتها من خلال عوامل تتفاعل فیما  "مفلاح"

وحین نمعن ، خارجیة وداخلیة تتعلق بالكاتب وما یحیط به، بینها أساسها ظروف مختلفة

من خلال أبطال " مفلاح"النّظر في العنفوان الذي یسكن الذات الكاتبة التي صوّرها 

ومن خلال هذه المراحل ، )والكتابة ، والحلم، الحب(ور عبر ثلاث محا، نصوصه الروائیّة
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تمریر رسائل الخلاص من أوجاع الذات للتوصل نحو نشوء الكتابة في " مفلاح"یحاول 

  .تصاعد تدریجي تنشد الإبداع

، الانهیار(الثلاث " محمد مفلاح"ویتجلى هاجس الكتابة عند أبطال روایات 

أعمال جسّدت فعل الكتابة كإرادة للذات من أجل وكلها ، )الوساوس الغریبة، الانكسار

الذین اعتبروا الكتابة " مفلاح"وهيّ بهذا المفهوم تحمل نظرة وجودیة لدى أبطال . التغییر

  .جسرا لتمریر أفكارهم و إثبات وجودهم

أو ترید ، أین یطرح الكاتب محنة اغتراب الذات المتأملة التي تبحث عن الحقیقة

ونحن ، فوجدت أنّ أقرب طریقة لذلك هي الكتابة، قة المغایرة التي تعرفهاالعالم بالحقی إسماع

بل إنّ جُل ، لا یختار مواضیع عبثا" مفلاح"هنا ننوه بأمرین بارزین یؤكدان على أنّ الكاتب 

دراكٍ مطلقٍ بتقنیات الكتابة؛ وذلك من خلال جعل ، نابعة عن وعيّ خالص اختیاراته وإ

 انطلاقالتمریر أفكارهم ، ون فنّ الكتابة دون غیره من الفنون الأخرىأبطاله الوجودیّیّن یختار 

أّن العمل الأدبي لا یتعارض مع الفكر " مفلاح"الأولى هي نتیجة لإدراك ، من أمرین

أن العمل الأدبي یعتبر المساعد الأول والهام « ذلك ، بل بالعكس یخدمه ویُكمله، الوجودي

فما ، كانت هذه الأخیرة عبارة عن أفكار فلسفیة غامضةحیث ، الأفكار الوجودیة لانتشار

كانت لتنتشر وتظهر لولا هذه الأعمال الأدبیة التي جاءت مواضیعها تختص بالإنسان 

فوجدت الأرض والتربة الصالحة الخصبة  في القصص والروایات ، ومعاناته وعلاقته بالوجود

  .)20، صفحة 2013-2012نبه، مضوي و م(»والمسرحیات 

مع ) و الوساوس الغریبة، الانكسار، الانهیار(هذا؛ وقد تزامنت الروایات السالفة الذكر

أو ، وهيّ الفترة التي لم تنتشر فیها الأنترنت بعد) م2010-1986(الفترة التي تتراوح بین 

من " المفلاحي"لخدمة السّرد مما یجعل فن الكتابة هو الأسرع والأفضل ، بالأحرى لم تتوفر

أین یضع ، )والكتابة، الحلم، الحب(وعبر ثلاث محاور ، )الكتابة والوجود(خلال ثنائیتي 

فیستعرض تداعیات تلك المرحلة ، الكاتب في عالم الإبداع انخراطفي لحظة  القارئ" مفلاح"

وبهذا « الوجود  إثباتوبالتالي ، الفاصلة بین الرغبة في ممارسة الكتابة وبلوغ مستوى الإبداع

فتكون أكثر قُربًا ، استطاع الأدب أن یُظهر الوجودیة في شكل جدید بعیدا عن الفلسفة
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، 2013-2012مضوي و منبه، (»للقارىء الذي طالما وجدها تُجیبهُ عن أسئلته الدّاخلیة 

  )20صفحة 

الكتابة ولادة عسیرة وطموح محفوظ لا « " الانهیار"روایة في بدایة " مفلاح"یقول 

مفهوم  انصهارإلى  الاستهلالیةأین تحیلنا هذه ، )6، صفحة 2007مفلاح، (»حدود له

وهو بهذا المفهوم یؤسس للحدیث ، حین یقول بأنها ولادة عسیرة، الكتابة مع قیمتها الأدبیة

و بهذا القول نجده یتفق مع عدید من الدارسین والأدباء الذین ، العملیة الإبداعیةعن صعوبة 

م ألم والكتابة مخاض القل« في كتابه " الأخضر بن السائح"یقول ، مفهوم الكتابةتطرّقوا إلى 

  .)55، صفحة 2010بن السائح، (»وعسر ولادة

ولابد أن هذه المكانة التي حظیت بها الكتابة قد راقت العدید من الدّارسین لهذا  

یحمل ، لحظة جنینیة بكلّ ماتعنیه الكلمة« الموضوع أولئك الذین نظروا للكتابة على أنها 

یعیش معها أوجاعًا وأحلامًا وتصوّرات سبق ، الكاتب بأفكاره ورؤاه كما تحمل الأنثى بأجنّتها

كما ، )2015وهبي، (»لكن عوض أنّ تسیل منه الدّماء یسیل منه الحبر ، مامخاضا عظی

هنا وجدتني « : في الأدب قائلة" الكتابة والولادة"عن ثنائیتي " آسیا رحاحلیّة"تحدّثت أیضا 

المدّة الزمنیة في عامل ، والكتابة كتجربتین تشتركان لحدٍ ما)  لغة ولیس مجازا(في الولادة 

وكمعنیین كثیرا ، انقباضات الرحم/انقباضات الفكر/ وفي عملیتي البدء والنهایة البدء، والجهد

).. مولود أدبي جدید، الكتابة ولادة، مخاض الكتابة، كتبي أولادي، ولادة النص( ما تجاورا

  .)2017رحاحلیة، (»

« : فتقول) الكتابة والولادة( نالاثنیثمّ تسرد لنا هذه الكاتبة واصفة لنا تجربتها مع 

امرأة مرت بالتجربتین وعاشت الحدثین إلى أنه لا یمكن مقارنة الكتابة  باعتباريوخلصتُ 

یكون النّص في " الحبل السُّري" الامتلاءوالانفصالبانقطاع، بالولادة سوى في حالة واحدة

الكتابة كفعل إبداعي  لكن، ثم ینفصل عنك تماما كما ینفصل الجنین لحظة الولادة، أعماقك

  .)2017رحاحلیة، (»متعة بینها الولادة ألم 

وتؤكد فعلا أن ، أم وأدیبة؛ قد مرّت بالتجربتین باعتبارهاوهنا نجد أن هذه الكاتبة 

ولكنها ، لأنها لحظة انفصال الفكرة من عقل صاحبها وخروجها للنُّور، الكتابة حقُّ وولادة

عبد االله "وفي هذا السیاق نجد الدكتور .متعة والولادة ألمتحسم الأمر بقولها أنّ الكتابة 

كذلك  والاكتئابفإنّ الكتابة ، إذا كان الترادف بین القلم والألم ترادفا قدریّا« :یقول" الغذامي
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إنّها علاقة تبدأ من التشابه في الجذر اللّغوي وتمتدّ إلى الترابط شبه العضوي بین ، أیضا

) واكتئاب/ كتب(النفسي للذات الكاتبة والجذر  الاكتئابوبین ، وتجلیّاتهاكافة أفعال الكتابة 

الغذامي، (»ولكنّه أیضا تفاعل دلالي وتبادل تأثیري لا یمثل تشابها صرفیّا مورفولوجیّا فحسب

الكتابة بالألم حول علاقة " آسیا رحاحلیّة"و بهذا القول یتفق مع .   )134، صفحة 1998

  .في تأثر وتأثیر متبادل بینهما

أو المتلقي یتقاسم بشكل غیر مباشر مع  القارئیحاول جعل " محمد مفلاح"نجد  

تلك اللحظة الشبقیة ) والوساوس الغریبة، الانكسار، الانهیار(أبطال نصوصه الروائیة الثلاث 

لك إلا أنّ الهدف هو إثبات ورغم اختلاف الآلیة لتحقیق ذ، بین هاجس الكتابة والإبداع

روایة بطل " عمار الحر"و، "الانهیار"روایة بطل " محفوظ"أین لمسنا لدى كل من . الوجود

منهم راغب رغبة جامحة في  كل، "الانكسار"في روایة " بغداد البخلوني"و، "الوساوسالغریبة"

النصوص الثلاثة حافلة أین نجد هذه ، معانقة حلم الكتابة والذّهاب بها نحو مستوى الإبداع

فهو « " محفوظ"عن " مفلاح"من ذلك ماقاله ، بأهمیة الكتابة ودورها في ترقیة الفرد والمجتمع

یشعر بأنه یمتلك طاقة جبّارة یدُكُ بها كل الحواجز الصخریة وستكون الرّوایة رائعة سترفعه 

  .)6، صفحة 2007مفلاح، (»لامعنى لحیاته إذا لم یكتب ، إلى مصاف الكبّار

عاد مُرهقا بالتفكیر في مستقبله السّعید في مستقبل الكتابة والشهرة «ویقول أیضا 

، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»والمال والمجد والأضواء 

سیموت ، إلى تفاهات الحیاة وملذاتها سخر نفسه لهدف نبیل" محفوظ"لم یلتفت «وأیضا .)8

، 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»وسیترك لوطنه إنتاجه الأدبي 

  )8صفحة 

تنعكس في أغلب المتون السّردیة ) تفاهة الحیاة/الكتابة (أنّ ثنائیة ، مما نلاحظه هنا

فهيّ تعكس لنا فلسفة وجودیة لدى أبطالها الثلاثة تتأصل في مواجهة فكرة الحیاة ، الثلاثة
یقول . في كنف التهمیش الذي یحسُّ به هؤلاء من طرف المجتمع، التّافهة التي لا معنى لها

وقلّب أوراق كُنّاشِهِ الأزرق الذي بسطه أمامه على « ":الوساوس الغریبة"مفلاح في روایته 

الفراغ غول رهیب ینهش حیاتنا الیومیة بلا شفقة ولا رحمة ونحن (اولة الخشبیة ثم كتب الطّ 
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على هامش مقتل (مفلاح، الوساوس الغریبة (»نتفرج علیه كالمُقیّدین ماذا جرى لنا یارب؟

  .)11، صفحة 2005، )الأرملة الثریة

شعر بتفاهة الحیاة التي لم ترحم رجلا قرّر أن « "الانكسار"ویقول أیضا في روایة 

، 2013، )روایة الانكسار(مفلاح، روایة شعلة المائدة وقصص أخرى (»یعتزل الناس 

لم یجد من یفهمه في هذه الحیاة « " الانهیارومن ذلك أیضا قوله في روایة . )370صفحة 

  .)51، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»التّافهة 

و "عمار الحر"و" محفوظ" والملاحظ أن الخلاص الوحید من تفاهة الحیاة في نظر

الكتابة «فتتجلى أهمیة هذا الفن الرّاقي باعتبار أنّ ، یكون عبر الكتابة" بغداد البخلوني"كذلك 

عمار "ولذلك قال . )14، صفحة 2010بن السائح، (»الحیاة من ظُلمةِ الفقدِ والغیابِ تولّد 

لهذا ربما كان الفنّ وكانت الكتابة لمواجهة « "الوساوس الغریبة"في روایة مستدركا " الحر

، 2005، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(الغریبة مفلاح، الوساوس (»الفراغ المهول 

  . )11صفحة 

یزرع في القارىء أو المتلقي الرغبة في " عمار الحر"وبهذا الشكل؛ نجد أنّ البطل 

بطل روایة " محفوظ الرّقي"شأنه في ذلك شأن ، ممارسة الكتابة كبدیل عن الفراغ المُهوّل

الكتابة ومكانة الكاتب داخل المجتمع وخصوصا حین یعقدُ الذي تحدّث عن قیمة " لانهیارا"

في الوقت الذي ، باعتباره شخصا مثقفا وطامحا في الكتابة، مقارنة بینه وبین أبناء حارته

ولكن محفوظ لا یفكر مثل أبناء الحيّ « یقول الرّوائي ، یلهث فیه أقرانه وراء ملذات الحیاة

، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»ولا یجري وراء الملذات 

24(.  

الباحث عن ، "عباس البري"ینصح  فإنه" الانكسار"روایة في " بغداد البخلوني"أما 

أنا أعترف بأنّ مطالعة الكتب أسهمت ، طالع الكتب حتى تتحرر« : ذاته واثبات وجوده قائلا

أما أفكار ابن خلدون فقد ساعدتني على ، وأبعدتني عن حیاة الناس التّافهةفي اتساع أفقي 

، )روایة الانكسار(مفلاح، روایة شعلة المائدة وقصص أخرى (»فهم المحیط الذي أعیشه

  .)260، صفحة 2013

" الكتابة"یتعلق بحدیثه عن ولابدّ أنّ المتأمل لطبیعة الطرح المفلاحي هنا خاصة فیما 

یجد نفسه یتساءل فیما إذا كانت هذه مجرّد نصوص من نسج خیال ، ومعانات الأدیب
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وعلى اختلاف الأبطال والأحداث إلاّ أنّ نظرتهم ، أم أنها عبارة عن سیرة ذاتیة له، المؤلف

تلك المسافة أن یخلق " مفلاح"وفیما إذا استطاع ، همهم فیها واحد أیضا، للكتابة مشتركة

حالة التماهي التي « لأن هذا لیس أمرا هیّنا خصوصا.الفاصلة بین ذاته الكاتبة أبطاله ؟

  . )27، صفحة 2016رابحي، (»یعشها الرّوائي مقتنعا ببطله 

 ولكن في هذا الإطار؛ یجب التنویه أنّه لا ینبغي الحكم على عمل أدبي ما على أنه

أو إلى جانب منها؛ لأنّ ، بمجرّد أنّ هناك تفاصیل معیّنة تتشابه مع حیاة الكاتب" سیرة ذاتیة"

ولا یمكن الحكم ، أولا هيّ جنس أدبي راقي له معاییره وموازینه الخاصة به" السیّر الذاتیة"

هذا من " الذاتیةالسّیرة "أیضا على عمل ما أنّه كذلك إلاّ إذا كان الأدیب یحترم معاییر كتابة 

« ومن جهة أخرى فإنّ هناك من یرى أنّ كتابة الذّات لا تعني بالضرورة سیرة ذاتیة ، جهة

، ولا ینبغي النظر إلى كتابة الذّات على أنها كتابة السیّر الذاتیة ذات البعد التربوي والتعلیمي

حبرتها في تذویت مصفاة الكتابة وم" الذات: "بل أقصد منها الصیغة الملائمة للمرحلة حیث

  .)8، صفحة 2015معتصم، (»الواقع والوقائع المتسارعین 

، یكتب روایة مؤلفة من عدّة حكایات وشخصیات« إضافة إلى أنّ المؤلف ببساطة  

مرتاض، (»كما أنّ المؤلف لیس الشخصیات ، وهو الذي یصنع كل مكوناتها السّردیة

" سیرة ذاتیة"ولعلّ السبب الثاني الراجع وراء اعتبار العمل الروائي .)207، صفحة 1998

« : أثناء سرد الأحداث وهنا نقول) أنا(هو عند البعض راجع إلى استعمال ضمیر المتكلم 

یمیّز بین الأمر فإنّ أيّ عاقل س، بأن السرد بضمیر المتكلم على الرغم من تداخله مع السّارد

وهو مؤلف ، وسیدرك أن هذا السّارد لیس إلاّ مؤلف النّص السردي قبل كل شيء، والأمر

ولكن الأحداث التي یسردها لیست ، وواقعي لا خرافي، مباشر لا ضمني وحقیقي لا وهمي

وخیالیّة الأحداث لا ینبغي أن تزیح المؤلف عن مكانته التقلیدیة ، ولكنها خیالیّة، حقیقیة

  )208، صفحة 1998مرتاض، (»

هيّ من ، ننوه في الإطار ذاته؛ أن أهمیة المسافة المتروكة بین الذات والنص 
یمكن أن تختزنه المسافة الفاصلة بین « نظرا إلى ما، القضایا التي اهتم بها النقد الثقافي

كبیرة من الأهمیة في مشاركتها في صناعة من تراكمات تبدو على درجة ، الذات والنّص

والأمر . )10، صفحة 2016رابحي، (»الصورة التي یسوقها الرّوائي عن منجزه السردي 
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لا ، ما یحمله من شبهات تدور من حوله وتساعد القارىءعلى تكوین صورة عنه« راجع إلى 

ولا تتوافق من جهة ثانیة مع حقیقة ما یرید أن ، الروائي من جهةتتوافق بالضرورة مع حقیقة 

  )10، صفحة 2016رابحي، (»یكون علیه صورته وصورة منجزه عند القارىء 

بل نحاول رفع الالتباس حول هذا ، "مفلاح" ونحن في هذا الإطار؛ لاندافع عن

ومختلف " مفلاح"فیما یتعلّق بأبطال ، مجراها  الطبیعيالجانب حتى تأخذ دراستنا 

أحد الهواجس التي أرقت " واقع الكتابة ومشكل الإبداع"الإشكالیات التي أرّقتهم والتي یُعدّ 

حیث تعكس جانبا ، )والانكسار، الوساوس الغریبة، الانهیار(البطل المفلاحي في روایاته 

اض ما قبل الولادة العسیرة للكتابة كما یقول مُهمًا من حیاة الكاتب وهو یعاني من مخ

؛ أین یبرز لنا الحالة النفسیة التي یمرّ بها الكاتب والتي تتجلى من خلال حواراته "مفلاح"

ومع المجتمع في ظل صراعٍ مستمر قوامه البحث عن الجوّ الملائم ، المتواصلة مع نفسه

  . لكتابة روایة جیّدة

رغم اختلاف الغایة من وراء تحقیق ، "مفلاح"طال وهذا هو الهدف المشترك بین أب

أراد أن یقول لنا أنّه مهما كان دافعك " مفلاح"هذا الحلم إلا أن الوسائل كانت مشتركة؛ وكأنّ 

ولوعدنا إلى ، من وراء الكتابة؛ فإنّ هناك تقنیات مشتركة وجب على الجمیع احترامها

هيّ الوصول إلى الشهرة وتحقیق ، تب والكتابةمن وراء الك" محفوظ"الرّوایات لوجدنا أن غایة 
ثبات الذّات في رحلة البحث عن الأنا المهمّشة في حيّ شعبي وذلك عبر ، المتعة الفنیة وإ

« ": الانهیار"فیقول الروائي في روایة ، ترك موروث عظیم كعربون وفاء لهذا الوطن العزیز

مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»بيسخّر نفسه لهدف نبیل سیموت ویترك لوطنه إنتاجه الأد

كان یرغبُ في " محفوظ"الذات الحالة « وبهذا نفهم أنّ  )8، صفحة 2007، )روایة الانهیار(

الذي بذل نفسه من ، "لكتابةا" يعمالالإستموضوع الشهرة ویرید تحقیقه عبر الموضوع 

  . )59، صفحة 2016-2015جلابي، (»أجلها

كانت خدمة نبیلة ممزوجة برغبة لاتقاوم في " عمار الحر"في حین؛ نجد أنّ غایة 

ومحاولة إسماع صوته ، "عبد الحكیم الوردي"إثبات الذات من خلال إعادة الاعتبار لصدیقه 

أما ثیمة « ار الكتابة لسبر أغو " عمار الحر"وهذا هو المحرك الأساسي الذي دفع بـ. للعالم

فهيّ تحیل إلى تحوّل ، الكتابة التي حضرت في الروایة بشكل مكثف من بدایتها إلى نهایتها
وهو ، إذ تلُصقُ تُهمة القتل بشاعر بفعل مؤامرة رخیصة، ثقافي رهیب بفعل الرّاهن السیاسي
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ثبات براءته وهو في حدّ ذاته یعیش ، ویتصدى كاتب لتدوین سیرته، من وجوه المدینة وإ

  .)72، صفحة 2009خاین، (»في مجتمع آخر اهتماماته هو الكتاب و الكتابة  الاغتراب

في مشروعه الجدید الأمل الذي یسمح له « " عمار الحر"وعبر هذا الأفق؛ وجد

التي لم یتمكن من ، لا محالة على حالة الوهنفبالكتابة وحدها سیقضي ، بالعودة إلى الكتابة

على هامش مقتل الأرملة (مفلاح، الوساوس الغریبة (»تجاوزها رغم زیارته لعدید الأطباء 

وهنا نجد أن الروائي قد جعل الكتابة منبرا جیّدا ومضمارا . )20، صفحة 2005، )الثریة

وهذا ماعبر عنه من ، مر فیه مواهبه الأدبیة ویفجّر طاقاته الفكریةمناسبا للشاب كي یستث

الكتابة هيّ « : فیقول" عمار الحر"على لسان " عمار الحر"وكذلك ، "محفوظ الرّقي"خلال 

وح التي تمنح للحیاة معناها الأسمى ویقول أیضا في روایة .)89صفحة ، المصدر نفسه( »الرُّ

سیصبح رجلا طلیق كالهواء یتمتع بحریّة یحطّم بها كل « " محفوظ الرّقي"عن " الانهیار"

، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»نوامیس الكون التي تقیّد إرادة الإنسان 

  . )78، صفحة 2007

الذات الذي یجعل من الكتابة أفقا جدیدا لولادة " محمد مفلاح"وكذلك الروائي 

عادة بعثها ولیس بالضرورة أن یبحث الإنسان عن ذاته لیكتب بل هيّ أیضا ، الإنسانیة وإ

فتأتي هذه الأخیرة ، وجدت لانتشال الذات المهزومة التي تحسّ بأنّ مشوار العمر قد انقضي

من خلال التعبیر عن ، لتبحث في تلك الذات نفسا جدیدا للحیاة یتجدد مع كل سطر تكتبه

التعبیر « حیث یحضى، والبوح بأفكارها؛ وهذا مایعرف بالتفریغ عبر فن التعبیرخلجاتها 

ولایمكن للإنسان أن یستغني عنه في أيّ مرحلة ، فهو من ضروراتها، بمنزلة كبیرة في الحیاة

ولا في أيّ مكان یقیم فیه لأنه وسیلة اتصال بین الأفراد في تبادل ، من مراحل عمره

  . )213، صفحة 1984عبد القادر، (»المصالح وقضاء الحاجات 

، فیما قد یذهب البعض إلى أبعد من ذلك عبر تخلید مواقف ولحظات من حیاتهم

بعیدا عن عالم الخیال الذي یلامس الواقع  بكل تجلیّاته من خلال التأریخ لمحطات الذات 

كنوع من التعبیر عن كنهات النّفس وجوهرها والفضفضة ، الإنسانیة عبر كتابة السیّر الذاتیة

ذلك أنّ من یكتب سیرته الذاتیة بحكم انتمائه إلى جماعة إنسانیة مرتبطة بقیّمٍ معیّنة تشكل « 
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لى ماهو كوني  باتخاذیجد نفسه مطالبا ، وعیها ذاته جسرا للعبور إلى الذات الجماعیة وإ

  .)2022أفكوح، (»

حینما یصفُ الوضع الذي آلت إلیه حیاة ، "الانكسار"في روایة " مفلاح"وهذا ماصوّره 

لقد قضى بغداد البخلوني جلّ أیّامه مرهوّا بثقافته الواسعة وعقیدته « : قائلا" بغداد البخلوني"

مفلاح، روایة (»السیّاسیة قبل أن یبتعد عن الحیاة الصاخبة ویحلم بكتابة سیرته الذاتیة  

  .)370، صفحة 2013، )روایة الانكسار(شعلة المائدة وقصص أخرى 

إذ أنّها تعتبرُ جسر ، و ندرك هنا أهمیة الكتابة في جمیع محطّات حیاة الإنسان

عندما تصیر الذّات « وبین ذواتهم من خلال تذویت النّص ، تواصل بین البشر فیما بینهم

ساعتها تكون قد ، وعندما تجد نفسها واصفة وموصوفة في آن واحد، حكایة في حدّ ذاتها

وساحة كشف ، إنها بؤرة آثار عمیقة، مدّت جسرا بین تمثّلها الذاتي ونُزُوعها الموضوعي

تیة أفكوح و أبو شامة، مقالات نقدیة حول أدب السیرة الذا(»واكتشاف لمجاهل الإنسان 

  .)2009الاسلامیة، 

سعیا وراء الانخراط في مشروع ، إبرازه من خلال أبطاله" مفلاح"وهذا ماحاول 

یمكن « والأمر راجع إلى أنه ، حیث لم یجعلها حكرا على سبب أو عمر محدّدٍ ، الكتابة

أو (لمثیر ) الاستجاباتأو مجموعة من ( النظر إلى كتابة الإنسان على أنها استجابة

، وهذا المثیر قد یكون داخلیا كالرغبة في إفصاح الإنسان عن آرائه، )مجموعة من المثیرات

وقد یكون خارجیا ، ونقل ذلك إلى شخص أو طائفة من الناس، أو بیان عواطفه ومشاعره

وقد ، ورغبة في التعبیر عن ذلك بإحدى الصّور المتعدّدة، أو مشهدها، كالتأثّر بحادثة معیّنة

  .)101، صفحة 2007تمیم ، (»ر داخلیّا وخارجیّا في الوقت نفسه یكون المثی

في روایة " عمار الحر"والملاحظ في هذا الشأن؛ أنّ هناك عواملٌ مشتركة تجمع بین 

في روایة " بغداد البخلوني "و، "الانهیار" في ورایة" محفوظ الرّقي"و، "الوساوس الغریبة"

وهيّ عدا عن الحلم المشترك المتمثل في الكتابة  فإننا نجد أنّ هؤلاء الأبطال ، "الانكسار"
أین آمنوا بأنّهما من أهم ، )العزلة والقراءة(یؤسسون لولادَتِها عبر محورین أساسیین وهما 

في روایة " محفوظ الرّقي" عن" محمد مفلاح"یقول ، العوامل التي تؤسس للكتابة الإبداعیة

وله مفهوم رومانسي لعملیة الكتابة ، آمن محفوظ بأملاك العبقریة إیمانا مطلقا« ": نهیارالا"

البحث ، الإبداعیة والمتمثل في انعزال الكاتب في برجه العاجي منتظرا لحظة الإلهام والوعي
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ومانسیون الأروبیُّون في ال قرن عن الوحدة والسّكینة والتفرغ للكتابة الإبداعیة مثلما فعل الرُّ

  .)1987ساري، (»نظرة مثالیة إلى الإبداع، 19

لابد لي من ، دار في الغرفة مردّدا« " محفوظ"یصف حال " محمد مفلاح"ویقول 

حتى أنه  )14، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»العزلة 

.. وأحیانا كثیرة یأخدها عنوة، دعیني وحیدا: بلهجة قویّة« : كان یطالب زوجته بها قائلا

لاّ : ثور الهائجسیصفعها إذا لم تبتعد عنه صاح كال - 2015جلابي، (»..أخرجي أخرجي وإ

  .)38، صفحة 2016

وهذا مایدلُّ علیه ، بفكرة أنّ الإبداع نظیر للوحدةقد آمن " محفوظ الرّقيّ "وهنا نجد أنّ 

فهو لیس مثلهم ولا یرید أن یكون مثل أي إنسان ..محفوظ نفسه اكتشفثمّ « " مفلاح"قول 

یقولون عنه أنّه شاب متقوقعٌ على ..النّاس لایقدّرون موهبته..في داخله طاقة لم تنفجر بعد

إنها عزلة : جته عن عزلته فأجابها بلهجة هادئةزو  لامته، حیّرتهم وحدته القاتلة، نفسه كالقنفذ

  .)25، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»لاشعوریة

": الوساوس الغریبة"یقول الروائي في " عمار الحر"ونجد هذه النزعة الرومانسیة عند 

ولم یُرِدِ ، )عمار الحر(مواجهة رجل قد تصلّبت مواقفه أكثر  وجد حسین السّعید نفسه في« 

مفلاح، الوساوس (»كما لم یستطع مواجهة خوفه من الآخرین، الخروج من برجه العاجي

أین تصور لنا الروایة منذ . )91، صفحة 2005، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(الغریبة 

إلى درجة أنه رفض الزواج من ، على نفسه وانغلاقه على ذاته" عمار الحر"تقوقع البدایة 

كما ، والسیاسة الانتخاباتوكذلك تجنبه الخوض في ، رغم حبه الكبیر لها" فوزیة العسلي"

أیضا " عمار الحر"؛ ولذلك نجد فكرة العزلة تنهش عقل "حسین السّعید"اقترح علیه صدیقه 

، كأي شخص مبدع، في تفاهات الحیاة للانخراطرفضه الشّدید حین عبر بكل الطرق عن 

 الارتباطإني أخاف « : وفي هذا المقام نستذكر قول كافكا، الارتباطولذلك خاف من فكرة 

  .)كافكا، دون سنة(»لن أصبح وحیدا بعد ذلك  :وأخاف فقدان ذاتي في كائن آخر لأني

، العزلة أختارالذي " الانكسار"في روایة " بغداد البخلوني"عند  ونفس الفكرة نلمسها

بغداد "عن " مفلاح"یقول ، ودخول معترك الكتابة بذهن صَافٍ بعیدا عن تفاهة الحیاة الیومیة
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روایة مفلاح، (»قبل أن یبتعد عن الحیاة الصاخبة ویحلم بكتابة سیرته الذاتیة « ": البخلوني

  .)370، صفحة 2013، )روایة الانكسار(شعلة المائدة وقصص أخرى 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ العزلة في الأدب هيّ سمة بارزة عند العدید من الأدباء 

، "سالینغز"وكذلك نجد ، "المسخ"وتنعكس في أغلب أعماله خاصة ، "كافكا"الغربیین مثل 

 65التي بیعت منها " الحارس في حقل الشوفان"الذي اعتزل الناس وأنجز روایته الناجحة 

وراء أنداده  المختبئالكاتب "ورائعته ) 1935-1888(فرناندوسبیوا "ملیون نسخة أیضا نجد 

  .)2016السعدي، ("السبعین

" أبو حامد الغزالي"من ذلك ما نجده في العالم العربي عند الفیلسوف الإسلامي 

الذي شرح فیها فوائد العزلة ، "إحیاء علوم الدین"في موسوعته  بالاعتزالوتجربته الملهمة 

  :فیقول في أحد الأبیات

  .وفرارٍ من الورى وارتیاح*** لست أخلو لغفلة وسكون 

  )2010السعید، (.زادي وعُدّتي لكفاحي فهيّ ***إنّما خلوتي لفكر وذكر

حینما یختار العزلة التي " توفیق الحكیم"وأیضا ما نجده عند الأدیب المصري 

ة حیث باتت الحاجة للعزلة عملا ضروریاّ « : أصبحت الیوم في نظر الكثیر ضرورة مُلِحَّ

وح من كل آثار ما لحق بها من  وح" توفیق الحكیم"شوائب لتنقیة الرُّ لكن ، أسماها عودة الرُّ

أما أنا فأُسمّي الاختیاریة للكاتب شيء من ، بالنسبة له كانت تأخذ بُعدًا اجتماعیا وثقافیا

  .)109، صفحة 2019نزال، (»الأنفاس أو استعادة الرّوح  التقاط

عبد اللّه "وهو ما یبرّره ، الدّاخلي الذّاتي مع نفسهوهذا ما یخلق نوعا من الصّراع 

وهو انتقاء لا . .إنّ الكتابة تتمنّا مع الذات من خلال كونها عملاّ انتقائیّا« : قائلاّ " الغذامي

لمصطفى أو أدلُّ منه على یتمُّ إلاّ بإلغاء أشیاء أخرى وربّما تكونُ الملغاة أهمّ من ا

  .)97، صفحة 2009الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، (»الذّات

مدرك ، رغم كلّ هذه الصّراعات إلاّ أننا نجد أنّ البطل المفلاحي دائما واع بما حوله

منغمس في مشاكله وهو دوما في بحثٍ مستمرٍ عن ، لمتطلبات كلّ مرحلة من مراحل حیاته

دوما لتجاوز " المفلاحي"تتجلى في محاولة البطل ولعلّ درجة الوعيّ ، حلّ جذري لمشاكله

مخاوفه من خلال میكانیزمات تعكس وعیه الثقافي مهما كان شخصا بسیطا و متواضعا؛ 

ذلك ، "بغداد البخلوني"وحتى " عمار الحر"و" محفوظ الرّقي"وهذا ماتعكسه كل من  شخصیة 
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، السّیر على خطاهم ومنهجهمإلاّ أنهم اختاروا ، أنه رغم عجزهم عن مجارات كبار الكتاب

 - الانهیار(سیتعرض عبر متونه السردیّة الثلاثة" مفلاح"نجد أنّ . فعدا عن فكرة العزلة

علیه  اتكأثلّة من كبار الأدباء ومؤلفاتهم التي كانت معوّلا ). الوساوس الغریبة-الانكسار

  .لتنمیة مواهبهم الكتابیة عبر القراءة" مفلاح"أبطال 

ذلك ، والنقاد العرب والغربیین على حدّ سواء، علیه عند أغلبیة الكُتاب وهذا أمر متفق

الإبداع في الأدب ملكة « أنّ العلاقة بین القراءة والكتابة  علاقة وطیدة ومتلازمة لأنّ 

ثم تتزاوج ، خاصة تولد مع الإنسان وتُصقل بالمعرفة لتزید المخزون الفكري لمنظومة الوعي

  .)57، صفحة 2011الربیعي، (»وعي لخلق كائن إبداعيمع مدلولات منظومة اللاّ 

و تتجلى هنا أهمیة القراءة إلى جانب عوامل أخرى تسهم في صقل موهبة الكاتب 

ومع أنّ الإبداع ملكة كامنة في « ولوكان الشخص مبدعا بالفطرة ، لتصل لدرجة الإبداع

یمكن خلق إبداع جدید لكنها في الوقت ذاته بحاجة إلى منشطات ذات المبدع ودونها لا 

لى الجهد والعناء الفكري یُفجّر براكینها الحسّیة لتنطلق ، فكریة تُعِینُها على النّشاط والفعالیة وإ

إلى الخارج على شكل كائنات معرفیة حسیّة تمارس مهامها وتؤدي رسالتها الإنسانیة 

  )57، صفحة 2011الربیعي، (»

ففي مثل هذه الحالة العصبیة لا یمكنه أن « ": محفوظ الرّقي"وهذا مانلمسه عند 

أمسك ، واضعةتولماذا لایقرأ؟ خطا نحو المكتبة التي كانت إلى جانب الخزانة الم، یكتب

روایة (مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»التي سبق له قراءتها " الجریمة والعقاب"بروایة 

  .)9، صفحة 2007، )الانهیار

« :"الوساوس الغریبة"في " مفلاح"یقول عنه ، "عمار الحر"وهذا مانجده أیضا عند 

فهو یحب الكتب الضخمة ، إنه یتمنى لو كان قادرا على تألیف كتاب تتجاوز صفحاته الألف

وكان یقرأ بعض فقراتها ثم یضعها جانبا ویسبُّ نفسه ...، أوراقهاویجد متعة كبیرة في تصفح 

، صفحة 2005، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(مفلاح، الوساوس الغریبة (»على عجزها 

30(.  

یتماهى في عالم القراءة بحثا عن الآلیات التي دفعت " عمار الحر"ثم نجد البطل 

ابن "كیف استطاع « : من ذلك قوله، الأدباء لتألیف أمهات الكتب التي إطُلع علیها بكبار
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الفرج "؟ وكیف تمكن أو )كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر(أن یؤلف تاریخه المسمى" خلدون

یشعر بالرعب " نجیب محفوظ"؟ ولما یقلب صفحات ثلاثیة )الأغاني(من تألیف " الأصفهاني

، صفحة 2005، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(مفلاح، الوساوس الغریبة (»ویسبُّ نفسه 

30(  

و أیضا عند ، "القراءة"وأهمها " مفلاح"وهنا تتجلى تیمات الكتابة التي آمن بها أبطال 

طالع الكتب التي «  :الذي نصح عباس البري قائلا، "الانكسار"في روایة " بغداد البخلوني"

وأبعدتني عن الناس حیاة ، تتحرر فأنا أعترف بأنّ مطالعة الكتب أسهمت في اتساع أفقي

فقد ساعدتني على فهم المحیط الذي أعیش " ابن خلدون"أما أفكار ، الناس التافهة

  .)260، صفحة 2013، )رروایة الانكسا(مفلاح، روایة شعلة المائدة وقصص أخرى (»فیه

وهذا دأب عدید ، الطامح للكتابة" المفلاحي"ونلحظ هنا أهمیة المطالعة عند البطل 

وهو یتحدّث ، "تحت ظلال الكتابة"في كتابه " أمیر تاج السّر"یقول . من الكتاب والمؤلفین

الكتابة وما لم یكن أعتقد أنّ القراءة هيّ وقود « : عن علاقة القراءة بالكتابة والقراءة قائلا

وهذا ما أعرفه بمجرّد قراءتي ، على الإطلاق) مخیلة أو طبخة(الكاتب قارئا فلن تنضج له 

  .)243، صفحة 2016تاج السر، (»أي أستطیع أن أعرف إن كان قارئا أم لا ، لأحدهم

في روایة " مفلاح"یقول عنه  .شغفه للمطالعة" بغداد البخلوني"ویتضح جلیّا عند 

فقرأ روایات كثیرة ، غرق في مطالعة الكتب الفرنسیة أو المترجمة إلى الفرنسیّة« ": الانكسار"

" مدام بوفاري"و" الأحمر والأسود"ومنها البؤساء و ، كانت تحتفظ بها زوجته في مكتبة قدیمة

  .)351، صفحة 2013، )روایة الانكسار(وقصص أخرى  مفلاح، روایة شعلة المائدة(»

" الانكسار"قد اشتغل مساحة كبیرة من المتن السردي لروایة " مفلاح"وهنا نلاحظ أنّ 

كما ، والأمریكي، الروسي، لاستعراض أكبر عدد ممكن من روائع الأدب العالمي الفرنسي

واهتم بالأدب الجزائري فقرأ روایات « نجد أیضا الأدب العربي والجزائري أین یقول أیضا 

، المصدر نفسه( »"...ریح الجنوب"و" اللاز"و" التطلیق"و، "ابن الفقیر"و، "الحریق"و، "نجمة"

: أین نجده یشیر إلى أهم رواد ومؤسسي الروایة في الأدب الجزائري من أمثال.)ص ن

  .الخ"...كاتب یاسین"و" ابن هدوقة"و" الطاهر وطار"

هذا؛ نقول أنّ البطل المفلاحي وفّر إلى حدّ ما الجو الملائم الذي یراه ومن خلال كلّ 

وخصوصا في مایتعلق بفكرتي العزلة ، مناسبا للانخراط في عالم الكتابة من وجهة نظره
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إلى  الإشارةوهنا یجدر بنا ، والمطالعة المكثفة في سبیل الوصول إلى مرحلة الكتابة الإبداعیة

أما السؤال عن « : بخصوص هذا الموضوع قائلا" تاج السّر أمیر"ماصرّح به الكاتب 

، وتضفیره في نصّ ، الطقوس المطلوبة لكاتب سیطرق باب الكتابة لتجمیع الحكي المشتت

ومعلوم أنّ الكتابة بالرغم من كونها علما . فإنّ الموضوع یختلف من كاتب لآخر بالتأكید

یضا علم بلا أدوات ثابتة بمعنى أن مایفعله یمكن تدریسه للراغبین في اتخاذها مهنة فإنها أ

تاج السر، (»قد یدمّر كاتبا آخر ویطرد الإیحاء منه إلى الأبد ، كاتب من أجل الإیحاء

  .)242، صفحة 2016

الوساوس "و، "الانكسار"، "الانهیار"وبالعودة إلى أبطالنا؛ نجد أنّ المتون السّردیة 

قد عكست صورة لأوجاع الذّات الكاتبة ومعاناتها وعسر الإفصاح والبوح عن الهمّ " الغریبة

وتخلّفه أحیانا ، وفساد المجتمع، الیومي الذي یلاقیه الكاتب تحت وطأة العبث في الحیاة

ظاهرة أدبیة " بغداد البخلوني" و" محفوظ الرقيّ "و "عمار الحر"لتغدوا الكتابة عند ، كثیرة

نّما تفكیرٌ ، التفكیر في الروایة لیس تفكیرا في مجرّد« ي متناول الجمیع؛ ذلك أن لیست ف وإ

عن واقع ) الصداع(وبالتالي یختلف واقع الذّات الباطلوجي ، في كلّ ما یتعلّق بعناصرها

  .)67، صفحة 2009بن جلولي، (») التفكیر(الذات الإبداعي 

وعلیه نجد أنّ سؤال الكتابة وعوامل الإبداع الذي ظلّ عالقا في أذهان الأبطال طیلة  

بقدر ، لم تجب عنه نهایاتها، )الوساوس الغریبة، الانكسار، الانهیار(المتون السردیة الثلاث 

، ماتجاوزته إلى الحدیث عن نفسیة الكاتب في حدّ ذاته باعتباره الباحث عن وجوده وانتمائه

اللامنتمي یكف « ل الكتابة التي شغلته عن كلّ ما حوله فأصبح لا منتمیّا؛ ذلك أنّ من خلا

ولسن، (»الحاجة إلى الخلاص، حین تقلقه قلقا جنونیا، عن كونه لا منتمیا حین یشغله أمر

  .)60، صفحة 1989

شأنه في ذلك شأن ، لإثبات الذات قد اتخذ من الإبداع مطیّة" مفلاح"ولذلك؛ نجد أنّ 

وكأنه النزعة نفسها التي  نكتشفها في ، الباعث الأساسي للإبداع« الكثیر ممن یؤمن بأن

أيّ نزعة الإنسان لأنّ یحقق ذاته ، أعماق الإنسان على أنها القوة الشافیة في العلاج النفسي
  . )72، صفحة 2015نون، فر (»وأن یخرج إمكاناته للعیان 
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لم ینجز سیرته الذاتیة التي سخّر لها كل " بغداد البخلوني"وفي هذا الإطار؛ نجد أنّ 

ینقل لنا خبر ، بفلسفته الوجودیة الناقمة على كلّ شيء" عباس البّري"وهاهو ذا ، الإمكانات

التي شغلت بحادث مرور في لحظة من لحظات الاسترجاع )  بغداد البخلوني(إصابته  

تذكر عباس « ": مفلاح"أین یقول " الانكسار"في روایة ، مساحة كبیرة من السّرد المفلاحي

مفلاح، روایة شعلة المائدة (»بمكتبة البلدیّة " بغداد البخلوني"اللّحظات التي التقى فیها 

  .)370، صفحة 2013، )روایة الانكسار(وقصص أخرى 

عن الخوض في ) المحطة أو اللحظة(یتوقف عند هذه " مفلاح"والملاحظ أنّ  

" الانكسار"كما أنه لم یتحدّث في بدایة روایة ، "بغداد البخلوني"هاجس الكتابة عند البطل 

هنا أراد القول أنّ الكتابة لیس شرطا أنّ تَلِدَ فینا كرغبة " مفلاح"وكأنّ ، عن هذا الهاجس

، بل قد تصبح كذلك بفعل الظروف كما أنّها تتوقف بفعل الظروف أیضا، جامحة ومُلحّة

وهدف ، وهذا هو حال الفن بصفةٍ عامةٍ " بغداد البخلوني"ورغما عنّا كما هو الحال عند 

ذا كان« الإنسان من خلق هذا العالم الجمیل فإنّ هذا " أرسطو"كما یقول " الفنّ مرآة الحیاة" وإ
نما هو مواجهة حقیقیة واقتحام جريء ، أوهروبا من المشاكل، الفن لیس تهویما في البعید وإ

وفي هذه البقعة من العالم لتكون فعلا مشهودا على هذه ، في هذا الزمن، وقصد مسؤول

  .)84، صفحة 2020نوادر، (»المرحلة 

وكذلك ، لحظات العمروهنا نقول؛ أنّ الكتابة قد تكون مرحلة عمریّة أو لحظة من 

تحدّد مصیر ، في حین أنها قد تمثل عمرا بأكمله عند أحدهم، "بغداد البخلوني"هو حال 

حین نجد أنّ " محفوظ الرّقي"و، "عمار الحر"وهذا هو حال كل من ، مستقبله أو تغیّر ماضیه

نقاذ صدیقه " عمار الحر"سعي  ول یق، "عبد الحكیم الوردي"نحو تغییر ماضیه القاسي وإ

وهو سعید أیضا بهذه الصّداقة التي حفزته ، سیقف إلى جانبه حتى یطلق سراحه« " مفلاح"

وسیضمن الشهرة بهذا الكتاب إذا تكمن من إنجازه قبل أن یفقد ، على الكتابة

  .)27، صفحة 2005، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(مفلاح، الوساوس الغریبة (»حماسه

فبالكتابة وحدها سیقضي لا محالة على حالة الوهن التي لم یتمكن «  :ویقول أیضا

على هامش مقتل (مفلاح، الوساوس الغریبة (»من تجاوزها رغم زیارته لعدید من الأطباء

، الیائسة" الحرعمار "وفعلا قد أثمرت محاولات )20، صفحة 2005، )الأرملة الثریة

وخرج من ، بعد أن تصالح مع ذاته ومع المجتمع، واستطاع أخیرا أن یعانق حلم الكتابة
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بما فیها ، حالته النفسیة المتأزمة التي أرجع سببها الرئیسي إلى المجتمع والبیئة المحیطة

موضوعٍ وكان إذا عثر على « ": مفلاح"یقول ، والراهن السیاسي، "فوزیة العسلي"خطیبته 
على هامش مقتل الأرملة (مفلاح، الوساوس الغریبة (»صالحٍ للكتابة یشعر بالملل والعجز 

  )20، صفحة 2005، )الثریة

ذا إجتهد وطاوعه القلم« ":  الوساوس الغریبة"ومن قوله أیضا في روایة  وكتب ، وإ

وكان ، ثم یحكم على نفسه بالعقم، الأوراق المسودّةبعض الفقرات فإنه لا یلبث أن یمزق  

لى كلام والدته المشتكیة منه  یرجع سبب عجزه عن الكتابة إلى وضع البلاد وانعكاساتها وإ

على هامش مقتل (مفلاح، الوساوس الغریبة (»المتشككة في علاقتهما" فوزیة العسلي"ولوم 

  )20، صفحة 2005، )الأرملة الثریة

مزامنة مع تحرّره الفكري " عمار الحر"ثمّ ماتلبث أن تتحرّر ملكة الإبداع عند 

لا « وخروجه من القوقعة التي ظلّ بداخلها لمدّة طویلة؛ وهذا ماتكشف عنه الجمل التالیة  

 » الانتخاباتلن یضیّع وقته في الصراعات السیاسیة التي تشتدّ حدّتها كلّما اقتربت مواعید 

لن یهدأ له بال حتى ینهي كتابه الجدید ولكن علیه أولا أن یخلي « و بذلك . )ص ن، نفسه(

وجلس على حافة السریر وهو یركز نظره على القلم الرابض ، ذهنه من كلّ المشاكل التافهة

على هامش مقتل (الغریبة مفلاح، الوساوس (»على الورقة التي غزتها حروف صغیرة 

  )88، صفحة 2005، )الأرملة الثریة

، على مخاوفه كأنها مخاض ما قبل الولادة الفعلیة لنصّه" عمار الحر"وبذلك انتصر 

وستكون « : أین یقول، الذي لم یرى النور إلا مع الجمل الأخیرة التي تؤسس لنهایة الروایة

وعاد إلى مكتبه الخشبي فجلس ...في أرجاء المدینةستدوي زغرودتها القویة ..والدته عظیمة

على الكرسي وامتدت یمناه نحو الفنجان فرشف منه قهوة باردة ثم أمسك قلم الحبر وشرع في 

، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(مفلاح، الوساوس الغریبة (»الكتابة بشوق ومحبة كبیرة 

عمار " اسمهوهنا تكشف الروایة عن رؤیة مستقبلیة لكاتب عظیم  )164، صفحة 2005

بأنه " وسیبرهن لفوزیة العسلي...عاد إلى الكتابة فالمهم عنده الآن هو أن یكتب« الذي" الحر

ولن یسمح للملل أن یستولي ..وسیثبت للنائب ولكلّ النّاس بأنه قادر على العطاء..الأقوى
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مفلاح، الوساوس (»مله وواصل الكتابة بمحبة كبیرة  على نفسه سیقاومه حتى ینجز ع

  )165، صفحة 2005، )على هامش مقتل الأرملة الثریة(الغریبة 

، على ذاته في اللّحظة التي فهم فیها معنى الكتابة مع الحیاة" عمار الحر"وهنا یعثر 

إنه لایرید أن تمرّ حیاته « ": مفلاح"یقول ، إبداعبعد أن رفض أن تكون حیاته خالیة من أي 

 »فقرة قصیرة كتبها في صفحة من كنّاشه الأزرق " تولستوي"لقد نقل من رسائل ، بلا إبداع

ومهما ، لیس هناك متعة حقیقیة تعادل متعة الإبداع« : وقد جاء فیها مایلي )ص ن، نفسه(

وحینها ، بد من الإبداع لتوفیر المتعة الحقةفلا، كان الذي تنتجه قلما أو حذاءا خبرا أو طفلا

وهكذا .)ص ن، نفسه(») یغیب الإبداع ویقترن العمل بالضیق والألم أو بالنّدم والخجل

  .أن یتجاوز أزمته ویتغلبّ على معوقاته" عمار الحر"استطاع البطل 

قد سلك نهجا آخر في مواجهة تلك " الانهیار"بطل روایة " محفوظ الرّقي" و نجد

وماذا ینتظر لیكتب روایته .. ذرع محفوظ  الفرقة متضایقا« "مفلاح"التّحدّیات التي قال عنها 

مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»لقد جفّ الینبوع إذن ، الأولى؟ ألقى نظرة باردة على أوراقه

تحقیق حلمه بكتابة روایة ناجحة " محفوظ"لم یستطع .)6، صفحة 2007، )روایة الانهیار(

، التي اعتبرها بمثابة أفق لتحقیق طموحه كي یصبح كاتبا مشهورا" حمزة المزلوط"عن جاره 

لكنه سرعان ما یجد نفسه یتخبّط في  بانتظارهمستقبلا مشرقا " محفوظ"وفي هذا الأمل رأى 

من المتن السّردي  وعلى مدار مساحة كبیرة" مفلاح"أین یصوّر لنا ، ظلّ الجفاف الأدبي

وعجزه عن " محفوظ"محطّات ولحظات كثیرة تتأزم فیها الحالة النفسیّة لـ" الانهیار"لروایة 

حمزة "رغم كلّ المجهودات التي بذلها لتحقیق هذا الحلم وكتابة أولى روایاته عن ، الكتابة

غیر أنّه في ، ةیحاول في كلّ مرّة إیجاد مخرج للأزم" محفوظ الرّقي"فنجد البطل ، "المزلوط

حقّا إنّ " محفوظ"إنها الهموم یا« : فنجده مرّة یتهم الهموم قائلا، كلّ مرة یجد مبرّرا لفشله

روایة (مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»الهموم تثبّط عزیمة العمل وتقتل الإرادة الفولاذیة 

ثمّ مایلبث أن یستدرك الأمر عندما یتذكر أمر الصعالیك ،)6، صفحة 2007، )الانهیار
مفلاح، الأعمال (»تحدّوا الظروف وأخضعوها لإرادتهم القویّة  «وغیرهم من الأدباء الذین 

تلك المفارقة بین " مفلاح"فیجسّد  لنّا ؛ )6، صفحة 2007، )روایة الانهیار(غیر الكاملة، 

فكان في كلّ مرّة یسقط وینهض وكأنّه یتصارع مع ، والتحدّیات التي واجهها" محفوظ"طموح 

عاش حیاته مقلّدا الآخرین ...أنا مجرّد كاتب مقلّد...أنا قرد«  :ومن ذلك نجده یقول، عجزه
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، 2007، )نهیارروایة الا(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»في كلامهم وفي طریقة تفكیرهم

... ستصفق السماء وستطلع الشمس« : ثمّ ما یلبث أن یقول في موضع آخر )8صفحة 

روایة (مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»وزوجته... .وسیكتب عن الرّجل الذي سبّ أصله

  )8، صفحة 2007، )الانهیار

تزداد تعقیدا فیصبح أكثر تهجما على المجتمع وعلى غیر أنّ الحالة النفسیة لمحفوظ 

لكن مشاكلها ، التي حاولت استعادة زوجها وحبیبها الذي سرقته منها الكتابة" ربیعة"زوجته 

وخطیبته " عمار الحر"والأمر هنا مغایر تماما لما حدث بین ، تزداد في منحى تصاعدي

" هنا ذلك أنّ " ربیعة"وزوجته " محفوظ الرّقي"و، "الوساوس الغریبة"في روایة " فوزیة العسلي"

وأمام تفاقم همومه « كان یجعل في كلّ مرّة البؤرة بینه وبین زوجته تتّسع أكثر " محفوظ

أمام أوراقه المبعثرة ماذا " محفوظ"جلس ، ومشاكله الزوجیّة قلّت قدرته تماما وجفّ ینبوعه

إنه لا یشعر بأي رغبة .. یستطیع الكتابة؟سیفعل الآن؟ هل یعود إلى الكتابة ؟ ولم لا؟ هل 

، صفحة 2016-2015جلابي، (»في الكتابة مزّق الورقة ووضع یده على خدّه الأیمن 

64(.  

أحد الجوانب المظلمة والحسّاسة في حیاة الأدیب وهيّ قدرته " مفلاح"وهنا یصوّر لنا 

نسان والانسجامعلى تحقیق التوازن  وبین شخص ككاتب وهذا ، بین شخصه كزوج وأب وإ

من ذلك نجد شواهد كثیرة من تاریخنا الأدبي ، مایعجز عن تحقیقه عدید من الأدباء والكتاب

وهيّ حالة « تحیلنا إلى مدى خطورة هذه الإشكالیة على الأدیب مع نفسه ومع المجتمع 
رسول "ذلك الشاعر الذي یحكي عنه  حالة أشبه تماما بحالة، مرض كثیرا ماتثیر السّخریة

والذي حین دخلت علیه عروسه الجمیلة لیلة ، "داغشان بلدي"في كتابه الممتع " حمزا توف

زفافه تركها وراح یفكّر في إنشاء قصیدة ولمّا طال اللیل وعسرت ولادته كانت العروس 

  .)12- 11، الصفحات 2012عامر، (»الجمیلة قد یئست من انتظاره ونامت  

« : یقول مفلاح" ربیعة"على زوجته " وهذا مالمسناه من سلوك معادي لمحفوظ

ألا ، ألقت نظرة على مكان زوجها الفارغ..ربیعة مفزوعة كانت الساعة الواحدة لیلا استیقظت

والأحلام الوردیة ینام؟ لم كرهها ونفر من النوم قربها؟ ولم یعد یحدثّها عن المشاریع 

منذ خمسة أشهر لم . .والمستقبل الباسم؟ نفر حتى من طبع قبلة على خدّها أو فیها
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روایة (مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»ابتعد عنها دون أن یقدّم لها أي تفسیر..یمسها

  .)10، صفحة 2007، )الانهیار

؛ تتلاشى رغبته في "محفوظ"والحیاة غیر المستقرة للبطل  وأمام هذا التأزم العاطفي

أین ، لتحدث الفاجعة في المشهد المأساوي، وتختفي مُخلّفة جوّا محموما في حیاته، الكتابة

وفجأة تفطّن محفوظ إلى وضعه هل «: لزوجته قائلا" محفوظ"لحظة قتل " مفلاح"یصوّر لنا 

هزّ زوجته فوجدها جثة هامدة تمزّق ..فقتلها؟استولى علیه جنون الغضب والخوف والأخطار 
، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»قلبه الرّقیق خوفا وألما

109(  

، یؤلمنا أن نقولها، وقد تحوّل إلى مجرم" محفوظ"وهنا نلاحظ المصیر الذي آل إلیه 

فكیف لشيء وجد لمعانقة الذات الإنسانیة أن یتسبب ، الكتابة جعلته مجرماولكن رغبته في 

بینما ، تحوّل مجرما ومصیره السجن" محفوظ الرّقي"في المأساة ویصنع النهایة المأساویة؟ 

" خضرة"وتنتهي الروایة على مشهد . إلى القبر مثواها الأخیر" ربیعة"تزف زوجته الضحیّة 

تركتني وحیدة؟ لماذا " محفوظ"لماذا یا« : الشّقي وهي تقول "محفوظ"وهيّ تبكي بحرقة 

لن :انتهیت قبل أن تكتب روایتك؟ لماذا؟ وأخفت وجهها الشاحب بین أصابع یدیها وردّدت

  )114، صفحة 2007، )روایة الانهیار(مفلاح، الأعمال غیر الكاملة، (»" محفوظ"أنساك یا

  :خاتمة.3

درجةً من التطوّر والوعي الفكري من " محمد مفلاح"لقد أظهر الخِطاب الروائيّ عند 
خلال القضایا التي حَملَهَا بطلُهُ الروائي؛ بتجاوزه مرحلة الاهتمام بالصّفات الخارجیة للبطل 

والسّعي معه بشكل ، إلى محاولة إقحام القارئ بالأفكار والإیدیولوجیّات التي یؤمن بها البطل

غیر مباشر في محاولة البحث عن مخارج وحلول لقضایاه ومشاكله وهواجسه التي 

" الوساوس الغریبة"و"الانكسار"، "الانهیار"حیث تظهر صورة البطل في روایاته الثلاث تؤرقه؛

حزینة رغم قوتها في بعض النماذج الروائیة وهيّ ذریعة لتعریة الواقع الاجتماعي البائس؛ 

ومعاناة الفرد ، ت الكتابة واثبات الوجود لتعكس أزمة المثقف في الجزائرولهذا جاءت إشكالیا

حساسهمن داخل  الإشكاليوهذا ما یوضحه دور البطل ، الاغترابب التهمیش داخل مجتمعه وإ

 ".مفلاح"روایات 

  :قائمة المراجع. 4
  :المؤلفات *
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